بسم الله الرحمن الرحيم 
بين منهجين - 7 
حرب المصطلحات - الجزء الثاني 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك القتّال» وعلى أهل بيته الطيّبين الأطهار؛ 


ونعد: 


المتابع لإصدارات الدكتور أيمن الظواهري (حفظه الله) يلاحظ أنّ له أكثر من أريعين كلمة في "الربيع 
العربي"» يتجتب فيها الألفاظ التي تحمل معان مستكرهة عند 'الجماهير'» وهي: تكفير المرتدين 
وقتالهم؛ فإذا نطق ببعض ألفاظها جعلها في سياق يصرفها عن المعنى التوحيدي الظاهرء ككلمة 
'الجهاد" صرفها عن قتال المرتدين (الحكومات العربية وقوّاتها) ب'جهاد شعبي دعوي" و'حشد الأمّة 
في انتفاضة دعوية" و'مقاومة" 'الاحتلال الأجنبي'؛ وهذه السياسة ظاهرة في كلمات 'الرييع العربي'". 


سوى بعض الاستثناءات. 


وكثير من هذه الألفاظ لها أصل عربي فصيح ك"الشعبية" و"الجماهيرية"؛ قال جل وعلا: (وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَائِكَ لِتَعَارَفُوا)» قال ابن عباس رضي الله عنه: "الشعوب: القبائل العظام"» وقال: "الشعوب: 
الجمهور مثل مُضَّر". [الدر المنثور]. 


لكن من اعتمدها متمسّكا بأصلها العربي» نسي أموراً: 

فقد ذُكر مسمّى 'حزب" في قوله جل وعلا: (وَمَنْ يَتَوَكَ الل وَرَسْولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمْ 
العَالبُونَ)» فهل نجعل مصطلح "الحزبية" شعاراء فندعو الناس إلى 'الحزبية" ونقصد معني شرعياً وهو 
الاجتماع في جماعة المسلمين؟ أم أن هذا المصطلح صار له معنئ جاهلي وهو العصبية للأحزاب 
العلمانية وغيرها! 


وذكر "الخروج" في قوله جل وعلا: إوَلَوْ أَرَادُوا الْخْرُويَ لَأَعَدُوا لَه عَدَةَ وَلَكِنْ كرة الله انبعَاتَهُمْ فَتَبّطَهُمْ 
وَقيلَ فو مَعَ الْقَاعِدِينَ وقال جل وعلا: إن رَجَعَكَ اله إلى طَائِفَة مِنْهُمْ فَاسْتأَدَنُوكَ للْخُرُوج فَفْنْ 
لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْ ثقَاتلُوا مَعي عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتْمْ بِالْمُعُود أَوَّلَ مَرَِ فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ1 والخروج 
هنا بمعنى الجهادء فهل نسم أنفسنا "الخوارج": أو أنّ هذا الاسم صار مكروها منبوذاء له معنى 
معروف عند أهل السنة! 


ومثل هذه المسطلحات كلمتا "الجماهيرية" و"الشعبية" عند الوطنيين والقوميين. 


فإن قيل: ما سبب تكرار الدكتور لهذه الألفاظ في إصدارات "الربيع العربي"؟ 

قلت: أراد أن يحبّب إلى 'الجماهير" دعوتهء فتألفهم 'بما يعرفون" من الألفاظ المحدثة -مع ما فيها 
من دخن- ليكسب 'شعبية" للتنظيم» ولذلك تجتّب الألفاظ الشرعية التي صارت "تكفيرية" بسحر 
الإعلام؛ ومن المستحيل -في رأيه- تعبئة الجماهير وحشدهم حول قضية التكفير والقتال التي لا 
يعرفونها. 


ويبدو أنه تفاءل كثيرا بقدرة "الجماهير الغاضبة الثائرة" فوحّه أكثر دعوته إليهم» ومن ثمّ وقع في 
خطأين: 


- أولاء الجماهير لا يتابعون إصداراته ليتألفهم بألحان الثورات. 

- ثانياء الواجب دعوة الجماهير إلى التوحيد والجهاد» فإنّ تكفير الطواغيت وقتال المرتذين من أصول 
الدين لا فروعه»ء ولما حارب الصديق مانعي الزكاة» لم يجعل تأويل الصحابة وجهل العامّة شبهة 
ليخفي حجّته ويغمد سيفه» ولو عمل برأي عمر ومن وافقه قائلا: 'حدّثوا الناس بما يعرفون» فإنّهم 
حديثو عهد بجاهلية؛ دَعُؤهم» لا يتحدّث الناس أن أبا بكر يقتل أهل لا إله إلا الله..." ولو تحاشى 
شيخ الإسلام بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب تكفير عساكر الياسق والقباب» لما وصلت دعوة 
التوحيد إلينا صافية نقية. 


بل كان تمسّك الصذيق بالحقّ سبباً لحفظ الدين إلى يوم القيامة: 


قال أبو رجاء العطاردي: 'دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين» ورأيت رجلا يقبّل رأس رجل وهو 
يقول: أنا فداؤك ولولا أنت لهلكناء فقلت: من المقبّل» ومن المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقبّل رأس أبي 
بكر في قتاله أهل الردّة» إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 'كرهنا ذلك [رأي أبي بكر] ثم حمدناه في الانتهاء» ورأيناه رشيدّاء 
ولولا ما فعل أبو بكر لألحد الناس في الزكاة إلى يوم القيامة". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 'والله الذي لا إله إلا هوء لولا أنّ أبا بكر استخلف ما عبد الله'. 
[الرياض النضرة]. 


وأكثر الدكتور من استعمال بعض المصطلحات في "الربيع العربي"» ومن أهمّها: 'الشعبية' 
و"الجماهيرية". فذگرها عشرات المرّات بسياقات متعدّدة» قاصدا بها الأكثرية والعامّة» وكأنه رجّح هذا 
الأسلوب في الخطاب مراعاةً لجهلهم» دون أن يقصد المعاني 'الديمقراطية" الشركية» فلا يُلزم الناس 
بتشريعات الأكثرية» ومع ذلك ترى أثر هذه الألفاظ ملحوظ في الدعوة والسياسة الجديدة في ربط 
الأمور المصيريّة بما تختاره 'الجماهير'» وكل هذا على حساب التوحيد الظاهر والجهاد القاهر. 


ولا ينبغي للمجاهد أن يدندن حول "الشعبية" و"الجماهيرية" بدعوته» فإن الحق لا يُعرف بالأكثرية: 
قال جل وعلا: وال غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ: قال أبو مصعب الزرقاوي رحمه 
اللّه: 

"إن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق الكتاب والسنّة قل أنصاره أو كثرواء وما يخالف الكتاب 
والسنة فهو الباطل ولو اجتمع عليه أهل الأرض قاطبة. 

قال تعالى: (وَمَا يُؤْمِنْ أكَْرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُون) 

وقال تعالى: (وَن تطغ أَكْثرَ من في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن يَتَبْعُونَ إلا الظَّنَ وَإنْ هُمْ إلا 
يَحْرُصْون] 

فدلّت الآية الكريمة أن طاعة واتباع أكثر من في الأرض ضلال عن سبيل الله تعالى» لأنّ الأكثرية 
على ضلالء ولا يؤمنون بالله إلا وهم يشركون معه آلهة أخرى. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون: 'جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة؛ 
والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك". 

وقال الحسن البصري: 'فإن أهل السنة كانوا أقلَ الناس فيما مضىء وهم أقلَ الناس فيما بقي» الذين 
لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سئّتهم حتى لقوا 
ريهم» فكونوا كذلك"." [ولتستبين سبيل المجرمين]. 


والآيات والآثار المذكورة تدل على ذم الأكثرية سواء في التشريع أو غيرهء فكيف يكون من سياسة 
الطائفة المنصورة إرضاء الجماهيرء وإرضاء هؤلاء غاية لا تدرك» إن أحسنت إليهم الدهر كله ثم 
سَمغوا من الإعلام نك شيا قالوا آما:رأينا متك خيرا قط 'وقالوا ونا من فل أن تاا ,ومن يعدا 
جِنْتتا1» فهم -مع كثرتهم- غثاء كغثاء السيل» يحبّون الدنيا ويكرهون القتال. 


وقال أبو مصعب الزرقاوي رحمه اللّه: 

'العامّة: وهؤلاء هم الكثرة الصامتة والحاضر الغائب» وهؤلاء وإن كانوا في الجملة كارهين للأمريكان: 
يتمتّون زوالهم وانقشاع سواد غيمتهم» لكنهم مع ذلك يتطلّعون إلى غد مشرق» ومستقبل زاهر» وعيش 
رغيد» ورفاهة ونعمة» ودست يستشرفون ذلك اليوم» وهم من بعد فريسة سهلة لإعلام ماكر وخلب سياسي 
علا فحيحه." [رسالته إلى الشيخ أسامة]. 


وقال رحمه الله: 

'وقد جاء عن الإمام الفضيل بن عياض (رحمه الله) أنه قال: 'كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت 
فيه أناسًا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين المؤمن والكافر ولا بين الأمين والخائن ولا بين الجاهل 
والعالم ولا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا." انتهى كلامه. 

قال الإمام ابن بطّة معلقًا على قول الفضيل: 'فإنا لله وإنا إليه راجعونء فإنا قد بلغنا ذلك وسمعناه 
وَعَلمَكًا أكثره وشاهدتاة» ولو أن رعلا ففخ وهب الله له عقا صحيحاء ويصرًا نافدّاء فأمعن نظره وردّد 
فكره» وتأمّل أمر الإسلام وأهله» وسلك بأهله الطريق الأقصد ا الأرشه: لفن لد أن الكش 


والأعم والأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم» وارتذوا على أدبارهم» فحادوا عن المحجّة وانقلبوا 
عن صحيح الحجّة» ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون» ويستحلون ما كانوا 
يحرّمون» ويعرفون ما كانوا يُنكرون"." [القابضون على الجمر]. 


وقال رحمه اللّه: 

"أركان هذه الجاهلية والعناصر المتعدّدة المشاركة فيها بوجه أو بآخرء هم: 

أولا: طواغيت الأرض أهل الحكم [...]» ثانيا: علماء السوء [...]ء ثالثا: أهل الأهواء وطوائف البدعة 
م 

رابعا: العوام من الهمج الرعاع؛ أتباع كل ناعق» ووقود كل فتنةء ممّن لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يركنوا إلى ركن وثيق» فهمّهم الأكبر إشباع غرائزهم وقضاء شهواتهم ونيل لذائذهم» لا يعرفون للحياة 
معنى غير هذاء ويئست الحياة. 

ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء في خندق الطاغوت وحلفه»ء وأن يكونوا هم قطيعه الذي يقوده حيث 
شاء» وعصاته التي يبطش بها بكل من أراد القيام بأمر الله والثبات عليه. 

وهؤلاء أصناف شتَّى جمعهم حب الدنياء وألف بينهم التعلّق بزينتها وشهواتها من جاه ومنصب ونساء 
ومطعم ومشرب وغيرها من حظوظها الفانية» ورحم الله الإمام ابن بطةء حيث قال: 'والناس في زماننا 
هذا أسراب كالطير» يتبع بعضهم بعصا لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم أن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم خاتم الأنبياء» أو من يذعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعًا وأشياعًا". انتهى كلامه. 
واذا كان كلامه رحمه الله عن زمانه» فهل يستغرب على أهل عصرنا إلا من رحم الله الوقوف في 
صف الباطل وأشياعه لمحارية الحق وأتباعه." [القابضون على الجمر]. 


تدبّر -رحمك الله- كلام ابن بطّة المتوفي سنة 387 هء ذكر أنّ أكثر أهل الإسلام في عصره ارتدّوا 
على أدبارهم» ولو ظهر لهم مدّعي النبوّة والريوبية لاتبعوه! فكيف لو رأى الجماهير والشعوب في 
عصرنا؟ 


وفي كلام أبي مصعب إشارة إلى أنّ هم العوام الأكبر هو الانغماس في الشهوات والهروب من 
المكاره» فكيف يدندن بعضنا حول إرضائهم ونجعلهم المرجع في البيعة والإمامة قائلين: "اختيارهم هو 
اختزارن]"؟ 

أليس في مصر عبرة لكل معتبر؟ قعّد الجماهير عن الجهادء فاختار نصفهم طاغوتا (أحمد شفيق 
9)» واختار النصف الآخر طاغوتا آخرا (مرسي 7551).» ومع الفرقتين "علماء ودعاة ووجهاء 
ومشايخ قبائل ومهنِيّون وتجّار وكاب وصحفيّون وإعلاميّون وأهل رأي"” ثح ثار فريق على فريق بعد 
أن ثاروا جميعا على سلفهم؛ فهل من حقّ التنظيم الطعن في أصواتهم وفي نسبتهم إلى الشعب 
المصري؟ فيعود الأمر إلى الحقّ لا الأكثريةء وإلى الطائفة المنصورة لا الهمج الرعاع. 


وقال ابن القيم رحمه اللّه: 

'[قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:] الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهَمَج 
رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ربح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.' 
[مفتاح دار السعادة]. 


ثم قال شارحا لكلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 

'الهمج من النّاس حمقاهم وجهلتهم» وأصله من الهمج جمع همجة» وهو ذباب صغير كالبعوض 
يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينهاء فشبّه همج الناس به؛ والرعاع من الناس الحمقى الذين لا 
وقوله 'أتّباع كل ناعق" أي: من صاح بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلالء 
وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان» فإتهم الأكثرون عدداء الأقلون عند الله قدراء وهم حطب كل 
فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإتها يهتز لها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع؛ وسمّى داعيهم ناعقا 
تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. 


وقوله 'يميلون مع كل ربح" شبّه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف» وشبّه الأهواء والآراء بالرياح» 
والغصن يميل مع الريح حيث مالت» وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى. 

وقوله 'لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق" بيّن السبب الذي جعلهم بتلك المثابة» وهو 
أنه لم يحصل لهم من العلم نور ولا بصيرة يفرّقون به بين الحق والباطل. 

وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من آهل البصائر 
الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجئوا إلى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فإنّ الرجل إمّا 
أن يكون بصيرا أو أعمى متمسّكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد." [مفتاح دار السعادة - 
بتصرّف واختصار] 


فالعوام كالعميان» ليس لهم بصيرة ولا نور ليميّزوا به بين الحق والباطل» عكس العصابة الظاهرة على 
التوحيد» القاهرة بالجهاد. 


وقال ابن القيم رحمه الله: 

كان المستجيبون لدعوة الإسلام [في أول ظهوره] نرّاعا من القبائل» بل آحادا منهم تغرّبوا عن قبائلهم 
وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرداء حمّاء حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل 
الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغرية عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحّل» حتّى عاد غربيا كما بدأ 
بل الإسلام الحقّ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه هو اليوم أشدّ غرية منه 
في أول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفةء فالإسلام الحقيقي غريب جداء 
وأهله غرياء أشدّ الغرية بين الناس. 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جذا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» ذات أتباع ورئاسات ومناصب 
وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم؟ فإن نفس ما جاء به 
يضاد أهواء هم ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» والشهوات 
التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 


فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواء هم 
وأطاعوا شحهم» وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم "مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتم شحًا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت 
أمرا لا يد لك بهء فعليك بخاصّة نفسكء وإيّاك وعوامهم» فإن وراءكم أياما صبرء الصابر فيهنَّ 
كالقايكن عل لحمل" 

[...] فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفقها في سنّة رسوله» وفهما في كتابه» وأراه 
ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم وأصحابهء فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل 
البدع فيه» وطعنهم عليه» وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار 
يفعلون مع متبوعه وإمامه صلَّى الله عليه وسلّم» فأمَّا إن دعاهم إلى ذلكء وقدح فيما هم عليه: فهنالك 
تقوم قيامتهم وببغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسّكه بالستّة لتمسّكهم بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد 
عقائدهم» غريب في صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم؛ غريب في نسبته 
لمخالفة نسبهم» غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد من العامّة مساعدا ولا معينا فهو عالم بين جهال؛ 
صاحب ستة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمر بالمعروف ناه عن 
المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف." [مدارج السالكين]. 


سبحان الله! تفكّر في كلام هذا الإمام المتوفي سنة 751 ه! وتدبّر نعته لغرية الإسلام الشديدة في 
قوله: "هو اليوم أشد غرية منه في أول ظهوره"؛ فهل من الحكمة اشتقاق النعوت من كلمتي 'شعب' 
و'جمهور" ووصف جهاد الطائفة المنصورة بهاء وهي عصابة الغرياء» لا الجماهيرء مع ما يفهمه 
المستمع من معاني 'الديمقراطية" فتستقر في قلبه» ولو لم يردها المتكلم. 


وقال ابن القيم رحمه اللّه: 


"الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأمّلتها وتأمّلت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم 
عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته." [إعلام الموقعين]. 


كاك a A a a‏ للف كوف EC aU REE‏ 
ر ود كثر الناس بأنهم صاروا يت اتب يا مقلب القلوب ند 


قال ابن القيم رحمه الله في "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية": 


اضدَغ بما قال الرسول ولا تَحَفْ * مِنْ قِلَّةِ الأنصارٍ والأعوانٍ 
فالله ناصرٌ دينِه وکتابه * والله كاف عَبْدَهُ بأمان 
بث وَقَاتِنَ تخت رَايَاتِ الى * وَاصْبز فَنَصْرُ الله رك ڌان 
- بلَفْظِ النّصِ في تخر العدَا * وَارْخْمْهُمْ بتَوَاقِبٍ الشُهْبَانٍ 
لا تش كَنْرَتهُمْ فَهُمْ هَمَجُ الوَرّى * ودُبَابُُ تحاف مِنْ ذبَانٍ 
هذا وَإنَّ قتال حزْب الله بال * أَعْمَالٍ لا بگتائب الشجْعَانِ 
واله ما قتخوا البلا بكثة * أئى وأعداهُم بلا خسان 
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الخلاصة: : نحن ندعو الجاهلين والقاعدين لئ التوحيد والجهاد وإن اشمأزوا منه وکرهوه؛ ولا نشتق نشنة) 
من جاهليتهم شعارات لدعوتنا نتألّفهم بهاء فمفسدة ذلك أعظم من أي مصلحة وهمية لما يؤدي إليه 
من انتشار الدخن بد بين المسلمين واستقرار الداء في صدورهم. 


يُتبع في الحلقة القادمة إن شاء الله. 


